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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 مقد ِّمة 

الحمد لله رب ِّ العالمين والصَّلاة والسَّلام على خير النَّبي ِّين المبعوث بخير دين  
 لجميع العالمين المرسَل بخير كتاب جعله الله هدايةً للمتقين، كما قال تعالى:  

  :بعد و        [.  2-1]سورة البقرة، الآيتان:      ژڀ   ڀ  ڀ    پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پژ 
الإخوةَ القائمين على مؤتمر هدايات القرآن في بناء الإنسان يسرُّني أن أتقدَّم 
إليكم بهذا البحث عن هدايات القرآن الكريم وأثره في الرُّقي والأخلاق وبناء 
القِّيَم الإنسانيَّة، وهو المحور الثالث في مؤتمركم العظيم، والذي يصبُّ في بيان 

نهج القرآن الكريم في بناء الإنسان، وما أعظمَ هدي القرآن الكريم في بناء 
 الإنسان؟! 

ٺ  ٺ  ٿ    ٺ ژ لكل ِّ خير كما قال تعالى:    فالقرآن هو الكتاب الهادي  -أ

نقيطي  [. 9]سورة الإسراء، الآية:     ژٿ  ٿ  ٿ    رحمه  –قال الشَّيخ محمد الأمين الش ِّ
وهذه الآية الكريمة أجمل الله جلَّ وعلا فيها جميع ما في القرآن من : )-الله
وهداية القرآن الكريم في الرُّقي أ.ه.  (1) (رق وأعدلا وأصوبهادى إلى خير الطُّ اله 

ساميةً موافقةً للقِّيم بالإنسان المتمث ِّلة في تقويم أخلاقه وتطهير قيمه لتكون  
ل للقرآن في المتأم ِّ )السَّوية التي تدعو إليها الأديان الإليَّة كثيرةٌ متعد ِّدةٌ، بل  

 .(2) (فيه  تشريع    هديه يجد مبدأ الأخلاق في كل ِّ 
قد اشتمل القرآن من تلكم الدايات أعلاها وأكملَها؛ لأنَّ القرآن مهيمنٌ للكتب  و 

السَّابقة وجامعٌ لمحاسن ما فيها من أنواع الدايات، وزائدٌ عليها كما قال صلى الله  
ا بعثت لأتم ِّم مكارمَ الأخلاق " عليه وسلم:    . ( 3) "  إنََّّ

   صلى الله عليه وسلم رسول الله    أنَّ   رضي الله عنه عن أبي هريرة    وجاء في الحديث 

 
 . 3/17أضواء البيان  (1)
 . 8/249نفس المصدر   (2)
 .  10/191، والطبراني في المعجم الأوسط  7/74  أخرجه البيهقي في سننه  (3)
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فأحسنها وأجملها    مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتً "    : قال 
اس يطوفون ويعجبهم  فجعل الن    ، من زاوية من زواياها   وأكملها إلا موضع لبنة  

صلى الله عليه  فقال محمد    ؟ بنيانك   فيتمُّ   ها هنا لبنةً   ألا وضعتَ   : فيقولون   ، البنيان 
   . ( 1) "  نة بِّ فكنت أنا اللَّ وسلم:  

  الد ِّراسة:  ب وأسبا  الموضوع أهمية   -ب
بيَّة على القيم ت كمن أهميَّة الموضوع في أنَّ القرآن الكريم هو أساس التََّّ

والأخلاق الفاضلة ممَّا ينعكس ذلك على بناء شخصيَّة المسلم؛ فكان من المهم ِّ 
ذكر نَّاذج من الجوانب التي تطرَّق إليها القرآن في جانب الأخلاق لتكون 

تذَى بها، ويكون المسلم متَّبعاً للنَّبي صلى الله عليه وسلم والذي كان  نبراساً يُه
ديقة رضي الله عنها لما سهئلت عن خهلهقِّه  خهلهقه القرآن كما تصفه عائشة الص ِّ

 . (2) عليه الصَّلاة والسَّلام
 أسباب اختيار الكتابة في الموضوع:  -ت

 ما وقد دعاني للكتابة حول هذا الموضوع جملةٌ من الأسباب: ك
أهميَّة القرآن الكريم وهو الكتاب العظيم الذي تتجلَّى فيه أهسس الدايا  . 1

 ومقو ِّمات الإنسانيَّة العِّلميَّة والعمليَّة. 
لفته الأنظار إلى هدايات القرآن في بناء الإنسان والرُّقي به في جانب  . 2

 الأخلاق والحفاظ على القِّيم السَّوية. 
أثر هذه الدايات في تقويم شخصيَّة المسلم والسُّمو بها لتنال الرُّقي  . 3

 والصَّدارة في جانب الأخلاق وكما قال الشَّاعر: 
ا الأهمَمه الَأخْلَاقه مَا بقَِّيَتْ ** فإنْ ههمه   ذَهَب هوْا  أخلاقههم  ذَهَبَتْ   إنَّ ِّ

 
حديث رقم    3/1300أخرجه البخاري في كتاب النبوات، باب: خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم    (1)
، حديث  4/1790(، ومسلم في كتاب الفضائل، باب: كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين  3342)

 ( واللفظ لمسلم.   2286رقم )
 إلى مسلم.   6/575، وعزاه ابن حجر في الفتح 6/91أخرجه أحمد في المسند  (2)



 نماذج من هدايات القرآن الكريم في جانب الرُّقي الأخلاقي وأثر ذلك في سلوك المسلم وبناء شخصيَّته

5 
 

أنْ أسعد بالمشاركة بإذن الله في هذا المؤتمر العظيم؛ فروَّادهه هم القوم لا  . 4
 يَشقى بهم جليسههم. 

 تساؤلات البحث:  -ث
 هدف البحث إلى الإجابة عن التَّساؤلات الكهبرى التَّالية: ي
 ما المقصود بهدايات القرآن الكريم؟   أولاً:
 ما هي هدايات القرآن الكريم الحاضَّة على التمسُّك بأحسن الأخلاق؟   ثانياً:
 : ما أثر هذه الدايات في تقويم شخصيَّة المسلم؟  ثالثاً 
 منهج البحث:   -ج

لكت في كتابة هذا البحث المنهج الوصفي التَّحليلي في بيان هدايات س
القرآن الكريم فيما وقع الاختيار عليه من نَّاذجَ في هدايات القرآن في جانب 

 الأخلاق وأثر ذلك في بناء شخصيَّة المسلم. 
كما قام الباحث بمراعاة شروط البحث العلمي: من عزو  للآيات القرآنيَّة إلى  

ا في كتب السُّنة،   مواضعها من المصحف الشَّريف، مع تخريج  للأحاديث من مظانه ِّ
وإيراد حكم العلماء عليها إن كانت من غير الصَّحيحين، مع توثيق  للأقوال إلى  

يات في نهاية البحث.      قائليها، مع ذكر النَّتائج والتَّوصِّ
 خطَّة البحث:    -ح

 علت البحث في مقد ِّمة وأربعة مباحث وخاتمة. ج
 في بيان أهمية البحث، وهيكله، وذكر أهدافه.   :المقد ِّمة

 وأما المباحث الأربعة فهي كما يلي: 
 هدايات القرآن في لفت الأنظار إلى امتثال الأخلاق الحسنة.   المبحث الأول: 
 وتحته مطلبان: 

 المطلب الأول: معنى الأخلاق لغة واصطلاحاً، وما المراد بهدايات القرآن؟ 
 المطلب الثاني: هدايات القرآن الكريم في الدَّلالة على امتثال الأخلاق الحسنة.  
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نَّاذج من هدايات القرآن الكريم في ذكر بعض الأخلاق   المبحث الثاني: 
 الحسنة. 

 وتحته ستة مطالب: 
 تعالى. المطلب الأول: محبَّة الله  

 وسلم. المطلب الثاني: محبَّة النبي صلى الله عليه  
 . المطلب الثالث: بِّرُّ الوالدين
 . المطلب الرابع: صلة الرَّحم
 المطلب الخامس: الص ِّدق 

   .المطلب السادس: محبَّة الخير لجميع المسلمين
 هدايات القرآن الكريم في ذكر ضد ِّ الأخلاق الحسنة  المبحث الثالث:

 وتحته ستة مطالب: 
رك الأكبر   . المطلب الأول: الش ِّ

 المطلب الثاني: معاداة النَّبي صلى الله عليه وسلم. 
 .المطلب الثالث: عقوق الوالدين

 . المطلب الرابع: قطيعة الأرحام
  . المطلب الخامس: الكذب

  .المطلب السادس: الحسد وعدم محبَّة الخير للغير
أثر هدايات القرآن الكريم في الدَّعوة إلى الأخلاق الحسنة   المبحث الرابع:

 وفيه مطلبان: وترك ما يضادُّها.
دلالات القرآن الكريم في أثر الأخلاق الحسنة في بناء سلوك المطلب الأول:  

 الإنسان. 
دلالات القرآن الكريم في أثر الأخلاق الحسنة في بناء شخصيَّة   المطلب الثاني:

 الإنسان. 
يات. وهي في ذكر أهم ِّ النَّتائج مع    والخاتمة:  التَّوصِّ
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 المبحث الأول: هدايات القرآن في لفت 
 : الأنظار إلى امتثال الأخلاق الحسنة

 وتحته مطلبان: 
 معنى الأخلاق لغة واصطلاحاً، وما المراد بهدايات القرآن؟   المطلب الأول: 

نعر ِّف  أن  الأخلاق  جانب  في  القرآن  هدايات  عن  نتحدَّث  ونحن  المهم ِّ  من 
بالأخلاق أوَّلاً ثمَّ ما المراد بهدايات القرآن؟ ثمَّ نغوص بعد ذلك في بيان هذه 
الدايات في جانب الأخلاق وأثرِّ ذلك في حياة المسلم وبناء شخصيَّته، لأنَّ 

 الحهكم على الشَّيء فرعٌ عن تصو ِّره كما قرَّر ذلك أهل العلم. 
الكريم   القرآن  في  ذِّكرهها  ورد  وقد  محضَّة،  عربيَّة  "أخلاق" كلمةٌ  فكلمة 

ں ژ تعالى: كما في قوله   ڱ   ڱ       [. 4سورة ن، الآية:  ]    ژ ڱ  
خُلُق  جمع  يكون    فالأخلاق  التي  فة  والص ِّ السَّجيَّة  هو  اللُّغة  في  والخهلهق 

 عليها الإنسان. والأخلاق نوعان: حسنة وسيئة. 
منظور  ابن  وسكونها   بضم ِّ -ق  لْ الخه ) : قال  الد ِّ   -اللام  والطَّ وهو  والسَّ ين    . ة جيَّ بع 

أنَّ  الباطنة وحقيقته  الإنسان  لصورة  المختصَّ   ، ه  ومعانيها  وأوصافها  نفسه  ة  وهي 
 . ( 1) ( وقبيحة   ولما أوصاف حسنةٌ   ... بها 

السَّجايا والط ِّباع التي يتطبَّع عليها الإنسان، وهي: إما   والأخلاق اصطلاحاً: 
 . (2)جبليَّة في الإنسان أو كسبيَّةٌ فيه

فس راسخة تصدر عنها الأفعال  الخلق عبارة عن هيئة للنَّ ) قال الشَّريف الجرجاني:  
فإن كانت اليئة بحيث تصدر عنها    ، ية  وروَّ   من غير حاجة إلى فكر    ، بسهولة ويسر 

ادر  وإن كان الصَّ   ، حسناً   قاً له يت اليئة خه بسهولة س ِّ   وشرعاً   الأفعال الجميلة عقلاً 
 . ( 3) (   ئاً سي ِّ   لقاً يت اليئة خه منها الأفعال القبيحة سه ِّ 

 
 . 10/86لسان العرب  (1)
 . 1/117انظر: قواعد الأنام في مصالح الأنام  (2)
 .  136التعريفات ص:  (3)
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فهي عبارة عن مجموعة المبادئ والقواعد المنظ ِّمة للسُّلوك   وأما الأخلاق شرعاً: 
الإنساني التي يُد ِّدها الوحي؛ لتنظيم حياة الإنسان، وتحديد علاقته بغيره على 

 . (1) نحو  يُق ِّق الغايةَ من وجوده في هذا العالََ على أكمل وجه 
والإسلام قد دعا إلى محاسن الأخلاق ورتَّب عظيم الأجر عليها، قال صلى 

وسلم:   عليه  القيامة  الله  يوم  منزلًا  مني  أقربكم  في )إنَّ  أخلاقاً  أحاسنكم 
نيا الله (2) (الدُّ صلى  النَّبي  بصفات  متَّصفاً  الحسن  الخهلهق  صاحب  فلمَّا كان   .

عليه وسلم كان منزله بجواره يوم القيامة، لأنَّ المرء مع من يشاكله، فاختار الَّنبي 
صلى الله عليه وسلم لجواره في الجنَّة أهل السُّمو في الأخلاق لشرف الأخلاق 

 الحسنة. 
والإرشاد،  الدَّلالة  اللُّغة  في  والداية  هداية،  جمع  فالدايات  الدايات  وأما 

 . (3) يهقال: هداه إلى الطَّريق وللطَّريق: أي أرشده ودلَّه عليه
تعالى عن الجن :  والهداية شرعاً  قال  والرُّشد،  الهدى  إلى  الدَّلالة  ڀ    ڀ  ژ : 

أي: يدلُّ إلى جميع ما   [،2-1]سورة الجن، الآيتان:     ژڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ 
 .(4)يهرشده النَّاس في مصالح دينهم ودنياهم

القرطبي   الرُّ   والدى في):  -رحمه الله –قال  معناه  العرب  والبيان أكلام   ي: شد 
  . وهدى  وزيادة بيانٌ  لأهل المعرفة ورشدٌ   فيه كشفٌ 

الدلالة وهو الذى    يهد   : الهدى هديانو  قال الله   ،هموأتباعه رُّسل  تقدر عليه 
ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ژ  :وقال  ،[7سورة الرعد، الآية:  ]   ژڃ  ڃ  ڃ   ژ :تعالى

الآية:  ] ژڤ   الشورى،  اله   [،52سورة  لم  الدَّ   يالذ   دىفأثبت    لالة معناه 
 معناه   دى الذي باله د هو سبحانه  وتفرَّ   .عوة والتنبيهوالدَّ 

 
     .1انظر: الأخلاق في الإسلام ص: ( 1)
الكبير  أخرجه   (2) ، وأورده  52/36، وابن عساكر في تريخ مدينة دمشق  8/177الطبراني في 

 ، وقال: رهوي بإسنادين رجال أحدهما ثقات.8/24اليثمي في مجمع الزوائد 
 . 15/354، ولسان العرب 1/1733انظر: القاموس المحيط   (3)
 . 890، وتفسير السعدي ص: 3/60انظر: إعراب القرآن للنحاس  (4)
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بل هي والداية التي تكلَّم عنها القرآن ليست مرتبةً واحدةً  .(1) (وفيقأييد والتَّ التَّ 
 مراتبٌ أربع:  

ها وما يهقيمها، وقد دلَّ    الأولى:  الداية العامَّة، وهي الداية لكل ِّ نفس إلى مصالح معاشِّ
]سورة     ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ژ على هذه الداية قوله تعالى:  

    [. 3-1الأعلى، الآيات:  
البيان والدَّلالة والتَّعليم والدَّعوة، وقد دلَّ على هذه الداية    : المرتبة الثانية  هداية 
لت، الآية:    ژۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ ژ قوله تعالى:    [.  17]سورة فهص ِّ

الثالثة: ا  الله    لمرتبة  ومشيئة  التَّوفيق  وهو  للاهتداء،  المستلزمة  الداية 
پژ لعبده الداية، وقد دلَّ عليها قوله تعالى:   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ     پپ  پٱ  

ڀ   الآيتان:   ژڀ    البقرة،  ۇ  ۆ  ژ   وقوله تعالى:   [، 2-1]سورة  ڭ  ۇ   

ۇٴ ۈ  ۈ   ۅ  ۋۆ   ې  ۅۋ    ې   ې   ى   ئا    ىۉ  ۉ  ې  

ئۇ   ئۇ ئو   ئو    ئە   لت، الآية:    ژ ئۆئا  ئە    [. 44]سورة فص ِّ

الرابعة: قوله   المرتبة  للجنَّة  القرآن  هداية  على  دلَّ  فقد  والنَّار؛  للجنَّة  الداية 
ودلَّ على هداية القرآن للنَّار   [.5]سورة محمد، الآية:     ژھ   ھ  ھ  ژ تعالى:  

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى           ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم    ئى    ژقوله تعالى: 

 . (2)[23-22]سورة الصافات، الآيتان:   ژئي  

القرآن الدَّلالة إلى حسن الأخلاق،   والمراد بهدايات  الثَّانية؛ وهي  المرتبة  هنا 
والمرتبة الثالثة؛ باعتبار أثر هداية الدَّلالة والتَّعليم في نفس المؤمن المنقاد لشريعة 

 الله تعالى.   
الأخلاق   تهدايا  :الثانيالمطلب   امتثال  على  الدَّلالة  في  الكريم  القرآن 

هدايات القرآن في الدَّلالة على امتثال الأخلاق الحسنة تنوَّعت وتعدَّدت،  :الحسنة
 وفيما يلي أذكر شيئاً منها:  

 
 . 1/160تفسير القرطبي  (1)
 .273-272/ 2انظر: بدائع الفوائد لابن القيم  (2)
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فمن هدايات القرآن الدَّعوة إلى تمثُّل الأخلاق الكريمة والسَّجايا المستقيمة، قال 
سورة ن،  ]   ژڱ  ڱ     ڱ  ں ژ تعالى في مدح النَّبي صلى الله عليه وسلم:  

فهذه الآية وإن كانت مدحاً للنَّبي صلى الله عليه وسلم فإنَّ الممدوح   [؛4الآية:  
به صلى الله عليه وسلم هو حهسْنه الخهلهق؛ ففيها دلالةٌ ضمنيَّةٌ على أهميَّة امتثال 

 الأخلاق الحسنة والحرصِّ على التَّحل ِّي بها. 
ومن هدايات القرآن في الدَّلالة على امتثال الأخلاق الحسنة الأمره بمحاسن 
راء والكِّراء والن ِّكاح  الأخلاق من خلال تشريعات القرآن العظيمة في البيع والش ِّ
والطَّلاق والأمرِّ بالإحسان في هذه التَّعاملات، والالتزام بالعهود التي فيها، وما 
النُّصوص  ببعض  أكتفي  ولعلَّي  ذلك،  على  الدَّلالة  في  القرآن  هدايات  أكثرَ 
راء  والش ِّ البيع  في  العقود  في  تعالى  قال  غيرها،  عن  تكفي  والتي  بها،  للتَّمثيل 

 [.1]المائدة، الآية:   ژ  کژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ والكراء ووجوب الوفاء بها:  

عدي   هذا أمر من  في تفسير هذه الآية الكريمة: )   -رحمه الله –قال الشَّيخ الس ِّ
  ، يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود أي بإكمالا وإتمامها الله تعالى لعباده المؤمنين بما  

ونقصها  نقضها  رب ِّ   ، وعدم  وبين  العبد  بين  التي  للعقود  شامل  التزام  وهذا  من  ه 
أتمَّ عبوديَّ  بها  والقيام  شيئاً   ته  حقوقها  من  الانتقاص  وعدم  وبين    ، قيام  بينه  والتي 

وات ِّ الرُّ  بطاعته  ببر ِّ   ، باعه سول  والأقارب  الوالدين  وبين  بينه  وعدم  والتي  هم وصلتهم 
الصُّ   ، قطيعتهم  بحقوق  القيام  من  أصحابه  وبين  بينه  والفقر  والتي  الغنى  في  حبة 

والعسر واليه  المعاملات   ، سر  عقود  من  الخلق  وبين  بينه  والإجارة    ؛ والتي  كالبيع 
   . ( 1) (   عات كالبة ونحوها برُّ وعقود التَّ   ، ونحوهما 

 ژ  ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہژ وقال تعالى في الن ِّكاح والطَّلاق:    

  [،229]سورة البقرة، الآية:  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ژ وقال تعالى:  

ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٺڀ  ڀ  ڀ

 
عدي ص:  (1)  . 218تفسير الس ِّ
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النساء، الآيتان:   ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ   ]سورة 
20-21.]  

ے  ۓ   ۓ          ڭ    ےڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھژ 

ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۆڭ  ڭ    ڭ   ۇ  ۇ

ئۈ    ئۈې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ

]سورة البقرة،   ژی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي     یئى  ئى  ی  ی   ئىئې  ئې  ئې
 [.237-236الآيتان: 

البغوي   الله –قال  )-رحمه  الطَّ :  الثَّ بعد  يمه لقة  أن  فعليه  بالمعروفسكَ انية   ، ها 
  ، حبةن الصُّ سْ كاح وحه رع من أداء حقوق الن ِّ ف في الشَّ عرَ ما يه   والمعروف كلُّ 

  .(1) (تهادَّ لاق حتى تنقضي عِّ هو أن يتَّكها بعد الطَّ  ژ  ےھ  ھ  ھژ 
نقيطي   الش ِّ الأمين  محمد  الشَّيخ  الله –وقال  الآية:    -رحمه  تفسير  ۋ   ژفي 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو    ۋ

  : ژ  یئى  ئى  ی  ی   ئىئۈ  ئې  ئې  ئې  ئۈئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ
بالعفو ) الأمر  من  الأخلاق  مكارم  على  الحض   من  الآية  هذه  في  ما  فانظر 

  أ.ه.  (2) ( هي عن نسيان الفضلوالنَّ 
في الدَّلالة على امتثال الأخلاق نبذ الأخلاق السَّيئة   ومن هدايات القرآن

راء،  والتَّحذير منها، بل وترتُّب الإثم عليها؛ كخهلق التَّعامل بالر ِّبا في البيع والش ِّ
نقضِّ  وخهلهق  للمؤمنين،  والمخادعة  الخيانة  وخهلهق  الميزان،  في  التَّطفيف  وخهلهق 

 العهود حتىَّ مع الكافرين مع عدم إعلامهم بذلك. 
لبعض هدايات القرآن الكريم في الدَّلالة على ذلك، قال تعالى في    وفيما يلي ذكر 

ٺ    ٺٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀژ   تحريم الر ِّبا: 

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ

ثمَّ    [، 275]سورة البقرة، الآية:    ژڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇچ  چ   چ  چ  ڇ  ڃڃ  ڃ   ڃ
 

 . 1/206تفسير البغوي  (1)
 . 3/50أضواء البيان   (2)
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إنظار   العليا، وهي  ومثله  الإسلام  يتعامل بأخلاق  أن  الر ِّبا  من  التَّائب  تعالى  أرشد 
ې  ى     ى  ژ   المعسر وعدم زيادة قيمة الدَّيْن عليه لقاء تأخُّر الأجل، فقال تعالى: 

 . ( 1) [ 280]سورة البقرة، الآية:    ژئۈ  ئۈ         ئې  ئې     ئۆئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئوئا    ئا  ئە     ئە

ئا  ئا       ىۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې    ىژ وقال في التَّطفيف في الموازين:  

 [.35]سورة الإسراء، الآية:   ژئە  ئە  ئو  

ڱ  ں  ں      ژ وقال في تحريم الخيانة ونقض العهود مع الكفار قبل إعلامهم:  

 .  (2)[58]سورة الأنفال، الآية:   ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ

في الدَّلالة على امتثال الأخلاق الحسنة الأمره بالطُّهر   ومن هدايات القرآن
 ومقد ِّماته وإنزال أشد ِّ العقوبة بالزُّناة.والعفاف بالنَّهي عن الز ِّنا 

ژ  ژ  :  تعالى وفيما يلي ذكر لبعض هدايات القرآن الكريم في الدَّلالة على ذلك: قال  

ڀ  ژ :   وقال تعالى   [، 32]سورة الإسراء، الآية:   ژک     ک      ک  ک   گ  گ    ڑژ  ڑ

ڄ     ڦٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٿڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ژ وقال تعالى: [، 2]سورة النور، الآية:    ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ    ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڍ  ڍ  ڌ

 [. 31-30]سورة النور، الآيتان:   ژ ںگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ

ماته؛  نا ومقد ِّ وحرَّم الز ِّ : ) -رحمه الله–  لمان عبد العزيز بن محمد السَّ   قال الشَّيخ
الأجنبيَّ كالنَّ  إلى  واللَّ ظر  والقبلة  بها،  والخلوة  الزَّ ه،  برجم  وأمر  وقتل مس،  اني، 

الزَّ اللُّ  بجلد  وحكم  الأشهاد،  رءوس  على  مائة  اني  وطي  والتَّ البكر،    غريب جلدة 
ة  مَّ للأخلاق، وصيانة للأه   على الأنساب والأعراض، وحمايةً   ذلك محافظةً   ، كلُّ عام 

  .(3) ( من الفناء والفساد 
ومن هدايات القرآن في الدَّلالة على امتثال الأخلاق الحسنة أيضاً الأمر بتقديم 
الموجب لسُّوء الأخلاق،  الانفعال  الغيظ وعدم  العقوبة، مع كظم  العفو على 

 
 . 117تفسير السعدي ص:  (1)
 . 2/321انظر: تفسير ابن كثير  (2)
 .17من محاسن الد ِّين الإسلامي ص:  (3)
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بل إنَّ القرآن يذهب إلى أبعد من ذلك وهو اعتبار المعادي المسلم كأنَّه وليٌّ 
  ٹٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹژ قال تعالى:  حميم.

ژ  ژ  ڑ   ڑ   ژ ، وقال تعالى: [ 134]سورة آل عمران، الآية:    ژٹ  ڤ  ڤ 

 [. 34]سورة فصلت، الآية:    ژک  ک    گ  گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ         ڱ  ڱ    کک

عدي   الس ِّ الشَّيخ  الله–قال  ) -رحمه  الله :  أمر  التي  الأخلاق  مكارم  من  هذا 
إذا أساء إليك أعداؤك بالقول   :أي   ژک  ک    گ  گ  ژ:  رسوله بها فقال

ولكن   ، ه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءتهمع أنَّ   ، والفعل فلا تقابلهم بالإساءة
 ،ذلك فضل منك على المسيء فإنَّ  ،ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم

عى ه أدْ وأنَّ   ،الإساءة عنك في الحال وفي المستقبل  فُّ ه تخِّ ومن مصالح ذلك أنَّ 
الحق ِّ  إلى  المسيء  بالتَّ   لجلب  ورجوعه  وأسفه  ندمه  إلى  عمَّ وأقرب  فعلوبة   ، ا 

الإحسان   صفه ويتَّ  بصفة  الشَّ   ،العافي  عدوه  بذلك  ويستوجب   ،يطان ويقهر 
]سورة الشورى، الآية:  ژ ۇۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇژ   : قال تعالى  ، بواب من الرَّ الثَّ 

ق له ما يوفق لذا الخه   :أي  [35]سورة الشورى، الآية:    ژڱ  ں ژ :  وقال تعالى  [40
  ژڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  ژ[، 35]سورة الشورى، الآية:   ژں    ڻ  ڻ ژ   الجميل

 . (1)[35]سورة الشورى، الآية: 

العبادات؛   نطاق  إلى  تتَّسع حتى  الأخلاق  القرآن في جانب  هدايات  إنَّ  بل 
 كالصَّلاة، والزَّكاة، والصَّوم والحج .

نقيطي  .  فالقرآن يهدي للتي هي أقوم : ) -رحمه الله –يقول الشَّيخ محمد الأمين الش ِّ
للقرآن في هديه يجد مبدأ الأخلاق في كل ِّ والمتأم ِّ    ؛ العبادات   حتىَّ   ، فيه   تشريع    ل 

الصَّ  خشوعٌ ففي  السَّ )   ، ووقار   وسكينةٌ   وخضوعٌ   لاة  وعليكم  كينة  فأتوها 
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ژ :  ، قال تعالى كاة مروءة وكرم وفي الزَّ  . ( 2) ( والوقار 

 
 .559-558تفسير السعدي ص:  (1)
بسكينة   ( 2)  الصَّلاة  إتيان  استحباب  باب:  الصلاة،  ومواضع  المساجد  في كتاب  مسلم  أخرجه 

 (. 602، حديث رقم )1/421ووقار 
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ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ژ   : وقوله ،  [ 264]سورة البقرة، الآية:     ژې  ى  

يام: ) وفي    [. 9]سورة الإنسان، الآية:   ژڄ   من لَ يدع قول الزور والعمل به فليس  الص ِّ
يام  الص ِّ )    صلى الله عليه وسلم:   وقوله   ، ( 1) ( في أن يدع طعامه وشرابه   لله حاجةٌ 

البقرة، الآية:     ژ ٺڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   پ  ڀژ  : وفي الحج    . ( 2) ( ة نَّ جه  ]سورة 
197 ] (3 ) .   

والتي غيرهها أكثر تتجلَّى هدايات القرآن الكريم في   فبهذه الأمثلة اليسيرة
الدَّلالة على امتثال الأخلاق الحسنة، وأهميَّة تمسُّك المسلم بها حتى ينعم بالحياة 

نيا ويبقى بقيمه السَّامية التي إذا فقدها  فَ قَدَ كلَّ شيء في حياته كما قال   الدُّ
 الشاعر:

ا الأهمَمه الَأخْلَاقه مَا بقَِّيَتْ ** فإنْ ههمه   ذَهَب هوْا  أخلاقههم  ذَهَبَتْ   إنَّ ِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
، حديث  673/ 2أخرجه البخاري، كتاب الصيام، باب: من لَ يدع قول الزور والعمل به في الصوم   (1)

   (. 1804رقم ) 
(، ومسلم في  1795، حديث رقم ) 670/ 2الصيام، باب: فضل الصوم  أخرجه البخاري، كتاب   (2)

   (. 1151، حديث رقم ) 807/ 2كتاب الصوم، باب: فضل الصيام  
 . 8/249أضواء البيان  (3)
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 من هدايات القرآن الكريم   الثاني: نماذجالمبحث  
 : في ذكر بعض الأخلاق الحسنة

 وتحته ستة مطالب: 
  :المطلب الأول: محبَّة الله تعالى

 محبَّة الله عزَّ وجلَّ هي أساس العبادة، بل هي أساس كل ِّ عمل  صالح. 
تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  الله–يقول  ) -رحمه  أعظم :  من  ورسوله  الله  محبَّة 

الإيمان  أعمال  من  عمل   أصل كل ِّ  هي  بل  قواعده،  وأجل ِّ  الإيمان  واجبات 
ا تصدر عن محبة ، وعلَّل ذلك بقوله: )(1)   والد ِّين( فإنَّ كل حركة في الوجود إنََّّ

 .   (2) ( مذمومةمحمودة، أو  
ولمَّا كانت محبَّة الله هي أساس كل ِّ عمل صالح فإنَّ تمثُّل الأخلاق الحسنة      

القرآن إلى محبَّة الله تعالى بل إلى أعلى مراتبها، قال  يكون بسببها، ولذا دعا 
ڈ  ژ  ژ     ڈچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎژ تعالى:  

ڈ  ژ    ژومحلُّ الشَّاهد منها قوله تعالى:    [؛165]سورة البقرة، الآية:   ژ کڑ  ڑ

م كاملةً كانت أخلاقههم كاملةً،  ژ کژ  ڑ  ڑ لربه ِّ المؤمنين  فلمَّا كانت محبَّة  ؛ 
لرب ِّه  محبَّته  في  نقص   مِّن  ناجمٌ  فذلك  المؤمن  أخلاق  في  نقصٌ  حصل  ومتى 

وترك   الحسنة  الأخلاق  التزام  في  تعالى  محبَّة الله  أهميَّة  يتبينَّ  وبذلك  ما تعالى، 
لغة يضادُّها. أحببت    : والمحبَّة  تقول:  البغض.  نقيض  وهو   ، الحب  من  مأخوذة 

، وهو محهَب    .   ( 3) الشَّيء، فأنا محهِّب 
الأمور   وشرعاً: من  المحبَّة  ولكون  حد ِّها،  في  العلم  أهل  عبارات  تنوَّعت 

عرَّف  فكلٌّ  بمقدار ؛  تنضبط  لا  الذَّوقيَّة  الوجدانيَّة  والأمور  الذَّوقيَّة،  الوجدانيَّة 
 . (4) المحبَّة بما قام في نفسه من قدرها أو بالنَّظر إلى علاماتها وآثارها

 
 . 310التحفة العراقية ص:  (1)
 . 310المصدر نفسه ص:  (2)
 . 4/8تهذيب اللغة للأزهري   (3)
 . 440طريق الجرتين ص:   (4)
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هي ميل وأجمع هذه التَّعاريف في نظري ما جاء عن بعض الباحثين، يقول: )
بكل  والجِّد  في تحصيلها  مرضاته  إيثار  ثمَّ  به، ومن  وتعلُّقه  المحبوب  إلى  القلب 

 .  (1) (وسيلة وطريق
ومحبَّة الله تعالى هي خهلهق الأنبياء والمرسلين في المقام الأوَّل، لأنَّ الرُّسل دينههم  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ التَّوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، قال تعالى: 

، والعبادة أساسها [25]سورة الأنبياء، الآية:   ژپ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ 
التَّذلُّل والخضوع مع كمال المحبَّة والتَّعظيم،   الحبُّ الخالص، لأنَّ معناها كمال 

 . (2) والإله هو الذي تأله القلوب محبَّةً وتعظيماً وإجلالاً 
م المسارعة في فعل الخيرات كما قال تعالى عنهم:   ولذلك كان من آثار هذه المحبَّة لربه ِّ

ې   ې  ى  ى    ېۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     ۉ   ېژ 

 [. 90]سورة الأنبياء، الآية:    ژئو  ئۇ  ئۇ    ئوئا      ئا  ئە  ئە

الإيمان   وكلُّما كان  بالإيمان،  القلبَ  تهغذي  الله  أثرهه ومحبَّة  انعكس  تمَّاً كاملًا 
( وسلم:  عليه  الله  صلى  قال  ولذا  المسلم،  أخلاق  إيماناً على  المؤمنين  أكمل 

 .(3) (   أحسنههم خهلهقاً 
محبَّته لله، فهو    أكملَ النَّاس أخلاقاً لكمال   وقد كان النَّبي صلى الله عليه وسلم   

ذه خليله  وأحبُّنا له،    أخشانا لله   المحبَّة منه  فلمَّا بلغت    جزاءً وِّفاقاً، بل إنَّ الله اتخَّ
ذ إبراهيم خليلاً.    ذه الله خليلاً كما اتخَّ  لرب ِّه درجة الخهلَّة اتخَّ

يرة النبويَّة:   قال الحضرمي في الس ِّ
خه أمَّ   ) حسن  وسلمقه  له ا  عليه  الله  الحميدة   صلى  الأخلاق  فيه  فقد كانت 

الانتهاء في كمالا على  المجيدة جميعها  غايتها  ، والآداب  حتى   ،والاعتدال في 
وفي   ،[4  سورة ن، الآية:]   ژڱ  ڱ     ڱ  ں ژ   : أثنى الله عليه بذلك فقال

 
 . 126القلوب حقيقتها وأحكامها ص: أعمال  (1)
 .136/ 11انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية  (2)
، وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم  466/ 3، والتَّمذي في جامعه  220/ 4أخرجه أبو داود في السنن    ( 3) 

 وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقاة على شرط الشيخين ولَ يخرجاه.   119/ 1في المستدرك  
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على ما احتوى عليه من   مطبوعاً   :أي  –  (1) "القرآن قه  له كان خه   "  :حيحينالصَّ 
القربى ذي  وإيتاء  والإحسان  عن   معرضاً   ،رفبالعه   آمراً   ، للعفو  آخذاً   ، العدل 

  .(2) "  م مكارم الأخلاقبعثت لأتم ِّ   "  :وقال  ، إلى غير ذلك -الجاهلين 
عليها في أول   مطبوعاً   ، لقتهعليها في أصل خِّ   مجبولاً   صلى الله عليه وسلم وكان  
  ، حمانيخصيص الرَّ بالجود الإلي والتَّ   ،فطرته

والحِّ   ازداد كمالاً   ثمَّ  المعارف  أنوار  وإشراق  الكرم  نفحات  وطلوع بتَّادف  كم 
ولا   ، إلى ما لا يُيط به الوصف  ،ةة والمحبَّ لَّ ساق بدر الخه سالة وات ِّ بوة والر ِّ شمس النُّ 

 أ.ه.   (3) (ولا يعلمه إلا مانحه ومسديه ومعيد الفضل ومبديه ،دركه الوهميه 
  :المطلب الثاني: محبَّة النبي صلى الله عليه وسلم

إليها  التي دعا  الكريمة  النَّبي صلى الله عليه وسلم من أسى الأخلاق  محبَّة 
 القرآن؛ حيث ربط تعالى محبَّته بمحبَّة نبي ِّه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: 

سورة ]  ژچ  چ  چ   چ    ڃڦ  ڦ  ڦ         ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃژ 
 [. 31آل عمران، الآية: 

مطيع.   يُهِّبُّ  لمن  حبَّ 
ه
الم أطاعه، لأنَّ  وسلم  عليه  النَّبي صلى الله  أحبَّ  ومن 

ابن كثير   )-رحمه الله–يقول  الكريمة حاكمةٌ :  الآية  عى دَّ امن    على كل ِّ   هذه 
 ، ه كاذب في دعواه في نفس الأمرفإنَّ   ؛ةريقة المحمديَّ الله وليس هو على الطَّ ة  محبَّ 

    .(4) (وأفعالهفي جميع أقواله    ،بويين النَّ رع المحمدي والد ِّ بع الشَّ حتى يتَّ 
 صلى الله عليه وسلم  التي أرشد إليها النَّبي  ومن أعظم الطَّاعات  

 حسن الخهلهق، قال صلى الله عليه وسلم: 
 ، (5) " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خهلهقاً "  

 
  تقدَّم تخريجه   ( 1) 
  تقدَّم تخريجه   ( 2) 
 . 429سيرة النَّبي المختار ص:    ( 3) 
 . 359/ 1تفسير ابن كثير    ( 4) 
 تقدَّم تخريجه.  (5)
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الخهلق:   امتثال حسن  في  مرغ ِّباً  وسلم  عليه  يهدخل "  وقال صلى الله  ما  أكثر 
 . (1) "  النَّاس الجنَّة تقوى الله وحهسْنه الخلهق

فيها  وسلم  عليه  النَّبي صلى الله  محبَّة  إلى  القرآن  دعوة  أنَّ  يتبينَّ  هنا  ومن 
لأنَّ ذلك لازم محبَّته صلى الله عليه وسلم.   ؛امتثال الأخلاق الحسنةالدَّعوة إلى  

وسلم:   عليه  قال صلى الله  لمَّا   " وقد  تبعاً  هواه  يكون  أحدكم حتى  يؤمن  لا 
به التَّوحيد (2) "  جئته  بعد  وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبي  به  جاء  ما  وأعظم   ،

أصلَ  الخهلهق  حسنَ  وسلم  عليه  الله  صلى  جعل  حتىَّ  الخهلهق،  حهسْنه  والإيمان 
ا بعثت لأتم ِّم مكارم الأخلاق" بعثته، فقال:    . (3) "إنََّّ

نقيطي   الش ِّ الأمين  محمد  الشَّيخ  الله–يقول  أهم ِّ   إنَّ "):  -رحمه  قضايا   من 
بيانَ  وسلم  ه  الأخلاق  عليه  الله  بقولهصلَّى  مكارم "    :لا  لأتمم  بعثت  إنَّا 

ا ممَّ   ، وغير ذلك  ، والمعاملات  ،والعبادات  ،وحيد بعثته بالتَّ   مع أنَّ   ؛(4) "الأخلاق
 . (5) (  يجعل الأخلاق هي البعثة

 :لمطلب الثالث: بِّرُّ الوالدين ا
برُّ الوالدين والإحسان إليهما من الأخلاق الفاضلة التي هدى إليها القرآن 

حقَّه   ربط  تعالى  الله  أنَّ  حتىَّ  شأنها،  من  حق ِّ    -تعالى –وعظَّم  الوالدين، مع 
تعالى قال  العظيم،  الخهلهق  لذا  ڳ  ڳ  ڳ  ژ :  وذلك في آيات كثيرة تأكيداً 

  [،23]سورة الإسراء، الآية:  ژ ںڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں
]سورة النساء، الآية:    ژں   ں   ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ:  وقال تعالى

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ ، وقال تعالى:  [36

 [.14]سورة لقمان، الآية:  ژڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ 
 

، وقال: حديث صحيح غريب، وابن حبان في صحيحه  4/363أخرجه التَّمذي في جامعه    (1)
2/224. 

أورده النووي في الأربعون وقال: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد  صحيح  (  2)
    [.   426ص:   -رحمه الله–]الأربعون مع شرحها لابن عثيمين 

  تقدَّم تخريجه (3)
  تقدَّم تخريجه (4)
 . 8/250أضواء البيان  (5)
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والسَّبب في ذلك أنَّ الوالدين هما سبب الوجود للأبناء، والله تعالى هو الموجد 
بكل ِّ  وبرَّهما  إليهما  والإحسانَ  الوالدين  بحق ِّ  القيام  لزاماً  ولذلك كان  لخلقه. 

كما نجد في وجوه البرِّ والإحسان الذي تقرَّر في العهرْف أنَّه برٌّ وإحسانٌ إليهما.  
  وذلك من وجوه:هدايات القرآن الدَّعوة إلى هذا الخهلق العظيم،  

 أنَّ الله تعالى أمر بالإحسان إليهما أمراً مطلقاً جاء بصيغة التَّنكير   منها:

 ليعمَّ جميع وجوه الإحسان والبر .  ژں  ژ
أنَّ الله تعالى نبَّه بأقل  ما يهنافي الأدب معهما على ما هو أعلى؛ فنبَّه بتَّك    ومنها: 

التَّأفيف المنطوق به على ترك المسكوت عنه؛ وهو السَّبُّ والشَّتم، لكونه أعظمَ في  
ڻ      ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ژ، فقال تعالى: ( 1) الإساءة لما 

   ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ 
 [.    23]سورة الإسراء، الآية:  

أنَّ الله تعالى ذكر ألََ الأهم ِّ وما تهعانيه بالحمل منب ِّهاً بذلك على وجوب البرِّ ِّ    ومنها: 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ژ بالأهمَّهات والآباء، فقال تعالى:  

، وقال تعالى:  [ 14]سورة لقمان، الآية:     ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ    
   ژ ٺڀ ڀ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ  پ       پ   ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻژ 

 [. 15]سورة الأحقاف، الآية:  
فقال    ومنها:  الدُّعاء لما،  للوالدين والإكثار من  الجناح  أمر بخفض  تعالى  أنَّ الله 
]سورة     ژڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ ژ تعالى:  

   [. 24الإسراء، الآية:  
الكافر بالمعروف، وأن لا   ومنها: أو  الوالد المشرك  أمر بمصاحبة  أنَّ الله تعالى 

 يكون كفر الوالدين سبباً لإنكار جميلهما، فقال تعالى: 
ڳ  ڳ  ڳ    گڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گژ 

 [.15]سورة لقمان، الآية:   ژ  ڱڳ

 
 . 3/147انظر: أضواء البيان  (1)
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وبهذا يتبين  عناية القرآن الكريم بحق ِّ الوالدين وتنوُّع هداياته لتأكيد هذا الخهلهق 
 العظيم.  

 :المطلب الرابع: صلة الرَّحم
من الأخلاق الكريمة التي دعا إليها القرآن صلة الأرحام، وذلك لعظم حق ِّ 

خلقها تعلَّقت بحقوه تعالى، ، ولمَّا  (1) الرَّحم، فالله تعالى اشتقَّ لا اساً من أسائه
ألا ترضين "  وقالت: يا رب ِّ هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله لا:  

، ولذلك نجد في القرآن الكريم (2) "  أنْ أصل من وصلك وأنْ أقطع مَن قطعك
لة لا.   التَّأكيد على حق ِّ الرَّحم بوجوب الص ِّ

 وقد تنوَّعت هدايات القرآن الكريم في التَّأكيد على هذا الخهلهق، 
أنَّ الله تعالى ذكر من عظيم حق ِّها أنَّ العرب في جاهليتها كانت   فمن ذلك: 

ڤ  ڤ  ڤ          ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿژ ، قال تعالى:  (3) تسأل الغير بالله والرَّحم

 [.1]سورة النساء، الآية:  ژڤ  ڦ  

: أنَّ الله تعالى في آيات  كثيرة يأمر بإعطاء ذي القهربى مِّن الأموال  ومن ذلك أيضاً 
والصَّدقات، ويجعل لم نصيباً في أموال أقاربهم، حتى فَ رَضَ الميراث لبعضهم، قال  

]سورة الإسراء، الآية:   ژئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ژ تعالى:  

ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی    ئېئۈ  ئې  ئېژ ، وقال تعالى:  [ 26

  [،215]سورة البقرة، الآية:     ژبج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح    ئيئج  ئح    ئم  ئى
ڱ  ں              ں    ڻ  ڻ    ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳژ : وقال تعالى 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ           ھہ  ہ    ہ  ھ    ھ  ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ

ئا  ئە    ئاې  ې        ې  ې     ى  ى   ۉۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۆڭ  ۇ  ۇ

 
 . 1/167انظر: تفسير القرطبي  (1)
ا}حامكم{    (2) }وتقطعوا  باب:  التفسير،  في كتاب  البخاري  رقم    4/1828أخرجه  حديث 
(4552.) 
 .1/418انظر: فتح القدير للشوكاني  (3)
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ئج    یی  ی  ی  ئىئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئى  ئۆئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ

   ، إلى آخر آيات المواريث. [ 11]سورة النساء، الآية:     ژئح  ئم       ئى  ئي 
: أنَّ الله تعالى أرشد إلى مواصلة إعطاء ذي القربى ولو حَصَل ومن ذلك أيضاً 

منهم ظلمٌ أو تعد   على المنفِّق، قال تعالى في قصَّة أبي بكر رضي الله عنه مع 
ابن خالته مِّسطح لما خاض في قصة الإفك وآلى أبو بكر  رضي الله عنه أن لا 

عليه:   چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڃ  ڃژ يهنفق 

  ژگ  گ  گ     کژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژڈ  ڈ  ڎڍ  ڌ     ڌ  ڎ

والمعنى: لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعةً لكم من البر ِّ وصلة   ،(1)[22]سورة النور، الآية:  
 . (2) الرَّحم إذا حلفتم على تركها

أنْ جهعِّل أولوا الأرحام أوَْلى ببعض  مِّن غيرهم في آيتين: الأولى في قوله    ومن ذلك أيضاً: 
ئى  ئى   ئى  ی  ی         ئېئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېژ تعالى:  

ۇ  ژ والثانية في قوله تعالى:    [، 75]سورة الأنفال: الآية     ژئم    ئى  ئي  بج  بح  بخ     ئحی  ی          ئج

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى      ۅۋ  ۋ  ۇٴۆ  ۆ  ۈ  ۈ

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئۆى  ئا  ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ

 [. 6]سورة الأحزاب، الآية:     ژئې  

وبهذه الدايات القرآنيَّة في الدَّلالة على وجوب صلة الأرحام يتبينَّ عناية القرآن 
  الكريم بالتَّأكيد على هذا الخهلق الكريم.  

 : المطلب الخامس: الص ِّدق 
دق من الأخلاق الكريمة التي دعا إليها القرآن الكريم في هداياته العظيمة،   الص ِّ
دق أنَّ المؤمن لَ يهسم  مؤمناً إلا لصدقه في إيمانه بالله، وأمَّا   ومما يبين ِّ أهميَّة خهلهق الص ِّ

دق إذن هو المنافق؛    الكاذب في إيمانه فهو   بين المؤمن والمنافق، الأمر الفارق    فالص ِّ
 فالمؤمن صادق مصد ِّق والمنافق كاذبٌ مكذ ِّب. 

 
 . 2/272انظر: تفسير ابن كثير  (1)
 .  1/425انظر: أضواء البيان  (2)
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الصَّاد والدَّال والقاف أصلٌ نقيض الكذب. قال ابن فارس: )  : والص ِّدق لغة
دق: خلاف الكذب، س ِّي  يدلُّ على قوة  في الشَّيء قولاً وغيره. من ذلك الص ِّ
ورهمح  صهلب.  أي:  صدق  شيء  قولم:  من  هذا  وأصل  نفسه..  في  لقوَّته 
ديق الملازم  صدق، ويقال: صدَقوهم القتال، وفي خلاف ذلك كذَبهوهم. والص ِّ

 . (1) (للص ِّدق
 .(2)  للظَّاهر: مطابقة الحهكهم للواقع، أو مطابقة الضَّمير  والص ِّدق اصطلاحاً 

–يكون في الأقوال والأعمال، يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة    : والص ِّدق شرعاً 
الله  يه وممَّ   ) :  -رحمه  أن  ينبغي  أن عرَ ا  والتَّ الص ِّ   ف  الأقوال  دق  في  يكون  صديق 
ب على  تِّ كه »   : حيح في الحديث الصَّ صلى الله عليه وسلم  بي  كقول النَّ   ؛ والأعمال 

النَّ   ؛ نا فهو مدرك ذلك لا محالة ه من الز ِّ ابن آدم حظُّ    ،ظر فالعينان تزنيان وزناهما 
السَّ  وزناهما  تزنيان  البطَّ   ، مع والأذنان  وزناهما  تزنيان  تزنيان  والر ِّ   ، ش واليدان  جلان 

  : يقال وه .  ( 3) « به ذ ِّ كَ ق ذلك ويه صد ِّ يه   جه رْ والفَ   ،  ويشتهي والقلب يتمنىَّ   ؛ وزناهما المشي 
فلان    : قال ويه  جازمة.  قتال ثابتة لل إرادتهم   ت إذا كان   ، حملوا على العدو حملة صادقة 

ادق في إرادته وقصده  الصَّ   صَّادق راد بال ولذا يه   . ونحو ذلك   ، ة والمودَّ   صادق الحب  
 . ( 4) ( ادق في خبره وكلامه ويريدون الصَّ   ، ادق في عمله وهو الصَّ   ، وطلبه 

 ، وقد تنوَّعت هدايات القرآن الكريم في التَّأكيد على هذا الخلُُق 
ٿ   ٿ   ژتعالى:  أنَّ الله تعالى مدح الصَّادق على صدقه، قال    فمن ذلك:

 ، وقال تعالى: [32]سورة الزمر، الآية:   ژٹ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٹ  ٹ

 
 . 3/339معجم مقاييس اللغة  (1)
 .  132التعريفات للجرجاني ص:  (2)
الفرج ج   (3) البخاري في كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون  حديث رقم    7/168أخرجه 
حديث    4/2046(، ومسلم في كتاب القدر، باب: قدر على ابن آدم حظه من الزنا  5589)

 (. 2657رقم )
 .  306التحفة العراقية ص:  (4)
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ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ 

 [.23]سورة الأحزاب، الآية:  ژٿ  

أنَّ الله تعالى بينَّ أنَّ الص ِّدق ينفع أهلَه ويهدخلههم الجنَّة ويهوجب لم  ومن ذلك: 
ئي  بج  بح  بخ  بم    ئىی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئمژ الر ِّضى، قال تعالى:  

 [.119]سورة المائدة، الآية:   ژثي  جح     جم   ثىتم  تى  تي  ثج  ثم  تخبى       بي  تج     تح

دقَ أخصَّ صفات الأنبياء والمرسلين، فقال    ومن ذلك:  أنَّ الله تعالى جعل الص ِّ
 ، وقال تعالى:  [ 41]سورة مريم، الآية:     ژڤ  ڤ   ڦ  ڦ    ڤٹ   ٹ  ٹ  ڤژ تعالى:  

ٹ  ژ ، وقال تعالى: [ 56]سورة مريم، الآية:    ژچ       ڇ       ڇ  ڇ     چڃ  ڃ  چ   چژ 

ديق هو كثير الص ِّدق في أقواله   [،46]سورة يوسف، الآية:     ژٹ  ٹ   ڤ   والص ِّ
 . ( 1) وأفعاله 

العالية الرَّفيعة، والتي لا  ومن ذلك  دق من المنازل  : أنَّ الله تعالى جعل الص ِّ
والنَّفس،   بذلك مع الجهاد بالمال  واليقين  الإيمان بالله ورسوله  بعد  تهنال إلا 

ڭ  ۇ  ژ قال تعالى:   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ھ    ھ  ے  ے  

ۆ  ۈ  [. 15]الحجرات، الآية:     ژۇٴ  ۋ   ۋ    ۈۇ  ۆ  

ذلك  الأهمَّة  ومن  هذه  من  المؤمنين  أفضلَ  دق  بالص ِّ وصف  تعالى  الله  أنَّ   :
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ وهم المهاجرون كما في قوله تعالى:  

ې    ۅۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ]سورة    ژۉ   ۉ  
        [. 8الحشر، الآية:  

   : المطلب السادس: محبَّة الخير لجميع المسلمين
أبعد من  بل دعا إلى  المسلمين،  الكريم إلى محبَّة الخير لجميع  القرآن  نَدَبَ 

ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە    ې  ېژ ذلك وهو خهلهقه الإيثار فقال تعالى:  

ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    

 [. 9]سورة الحشر، الآية:  ژی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح      یی

 
 . 399( تفسير السعدي ص: (1
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والإيثار تقديم محبَّة الغير على محبَّة النَّفس خهلهقٌ رفيع لا يقدر عليه إلا الكهمَّل 
من البشر؛ ولذا كان مستحبَّاً، وأمَّا أن تحبَّ لغيرك من الخير ما تحبُّه لنفسك 

لا يؤمن أحدكم حتى يُبَّ لأخيه "فذلك واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم:  
 . (1) "  ما يُبُّ لنفسه

أنَّ الإيمان المنفي في مثل هذه   -رحمه الله–وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميَّة  
يؤمن"  الأحاديث   ولا كمالهَ   "لا  الإيمان  أصلَ  ليس  الواجب  الإيمان  هو 

  .(2)   المستحب
الرَّحمة  معنى  تعكس  والتي  الإيمان  أهل  صفات  أخص ِّ  من  للغير  الخير  ومحبَّة 

ا تسلُّ الحسد والغلَّ من سخيمة القلوب،   به المحبَّة والوئام بالغير، كما أنهَّ وتهوجِّ
 بين المسلمين. 

 ومن معاني محبَّة الخير للغير أن تحبَّ لم الإيمان الصَّحيح فتدعوهم إليه، 
لغيره  الخير  ومحبَّة  الرَّحمة  بخلق  المتخل ِّق  وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبي  ولذا كان 

 حريصاً على إيمان أهمَّته وهدايتها إلى هذا الإيمان، 
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ژ ولذا مدحه الله بقوله: 

 [.  128]سورة التوبة، الآية:   ژڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  
 
 
 
 
 
 
 

 
  1/14أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب: من الإيمان أن يُب لأخيه ما يُب لنفسه   (1)

(، ومسلم في كتاب الإيمان، باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يُب  14حديث رقم )
 (.    44، حديث رقم )1/67لأخيه ما يُب لنفسه من الخير 

 .258-7/257انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية  (2)
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 المبحث الثالث: هدايات القرآن الكريم 
 :في ذكر ضد ِّ الأخلاق الحسنة 

 : وتحته ستة مطالب
رك الأكب   :المطلب الأول: الش ِّ

اذ الشَّريك مع الله تعالى إما في الرُّبوبيَّة، أو في الألوهيَّة،   رك الأكبر معناه اتخ ِّ الش ِّ
فات  ، وهو من أرذل الأخلاق بل أرذلها لما فيه من تضييع  ( 1) أو في الأساء والص ِّ

 حق ِّ الله تعالى وانتقاص مقامه تعالى.  
رك الأكبر يهعتبر فساداً للقلب الموجب   لإفساد الجوارح للتَّلازم الغير منفك والش ِّ

الظَّاهر والباطن كما في قوله صلى الله عليه وسلم:   في الجسد   ألا وإنَّ "  بين 
ه ألا وهي وإذا فسدت فسد الجسد كلُّ   ، هإذا صلحت صلح الجسد كلُّ   مضغةً 
 .(2) "  القلب

رك فساده الأخلاق، ولذا جاء النَّبي صلى     ولذلك يلزم من فساد الاعتقاد بالش ِّ
والعقيدة  الخالص  التَّوحيد  إلى  بالدَّعوة  الأخلاق  مكارم  ليتم ِّم  وسلم  عليه  الله 

 الصَّحيحة. 
رك الموجب لفساد الأخلاق   وقد تنوَّعت هدايات القرآن الكريم في النَّهي عن الش ِّ

 وإضاعة القِّيم،  
رك محبطٌ للأعمال مبطلٌ لثوابها، قال تعالى:   فمن ذلك:   بيان أنَّ الش ِّ

]سورة   ژے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ 

]سورة    ژڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ ژ ، وقال تعالى:   [ 65الزمر، الآية:  
 [. 23الفرقان، الآية:  

 
 .  28-27انظر: تيسير العزيز الحميد ص:  (1)
(،  52حديث رقم )  1/28أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه   (2)

الشبهات   وترك  الحلال  أخذ  باب:  المساقاة،  كتاب  في  رقم  1219/ 3ومسلم  حديث   ،
(1599    .) 
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رك موجبٌ للتَّخليد في النَّار، قال تعالى:    ذلك:   ومن  چ    چ    چ  چ ژبيان أنَّ الش ِّ

   [. 72]سورة المائدة، الآية:    ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ

ٿ  ٿ  ٿ           ژ : تقريع المشركين وبيان عجز معبوداتهم، قال تعالى:  ومن ذلك

ڇ  ڇ    ڇ  ژ وقال تعالى:  [،17]سورة النحل، الآية:    ژٹ  ڤ   ٹٹ  ٹ

ژ  ڑ  ڑ  ک    ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ     ڈ  ڈ

ئا  ژ ، وقال تعالى:  [41]سورة العنكبوت، الآية:    ژک  گ  گ    کک

ٱ  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   

 [.6-5]سورة الأحقاف، الآيتان:  ژٻ   ٻ      ٻ          ٻ  پ  پ  پ  پ     

رك من أصله وذلك لقبحه، قال    ومن ذلك:  ئو  ئۇ   ژتعالى:  بيان إبطال الش ِّ

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئح    ئېئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ

ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   بي   

 [. 23-22]سورة سبأ، الآيتان:     ژٹ  ٹ  ٹ   ٹٿ  ٿ  ٿڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

في شرح هذه الآية:   -رحمه الله–يقول الشَّيخ سليمان بن عبد الله آل الشَّيخ  
الش ِّ   تقطع عروقا  إنهَّ   :هي التي قال فيها بعض العلماء) رك من القلب شجرة 

ق وقد قطع الله الأسباب التي يتعلَّ   :قال ابن القيم في الكلام عليها  . لمن عقلها
اً ذ من دون الله وليَّ من اتخَّ   أنَّ   :فهرَ له وعَ من تأمَّ   هالمشركون جميعها قطعاً يعلم   بها

فالمشرك   ،أوهن البيوت لبيت العنكبوت  ذت بيتاً وإنَّ فمثله كمثل العنكبوت اتخَّ 
ن يكون فيه فع لا يكون إلا ممَّ فع والنَّ خذ معبوده لما يُصل له به من النَّ ا يتَّ إنََّّ 

فإن لَ يكن مالكاً كان   ،ا مالك لما يريد عابده منهإمَّ   : خصلة من هذه الأربع 
عيناً لَ يكن مه   فإنْ   ،عيناً له وظهيراً فإن لَ يكن شريكاً له كان مه   ، شريكاً للمالك

باً منتقلًا من فنفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مرتَّ   ، ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده
دونه ما  إلى  والشَّ   ؛الأعلى  الملك  والشَّ فنفى  والمظاهرة  يطلبها ركة  التي  فاعة 

 .  (1) (فاعة بإذنهوهي الشَّ   ،لا نصيب فيها لمشرك  وأثبت شفاعةً   ،المشرك

 
 .    227-226تيسير العزيز الحميد ص:  (1)
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 : المطلب الثاني: معاداة النَّبي صلى الله عليه وسلم
وسلم،  عليه  الله  صلى  النَّبي  بغض  القرآن  ذمَّها  التي  الأخلاق  أسوأ  من 
عليه  الله  صلى  للرَّسول  والمبغضين  الشَّانئين  على  الردَّ  تعالى  الله  تولىَّ  ولذلك 

 وسلم، 
عمُّ النَّبي صلى الله عليه وسلم وزوجه أمُّ جميل حيث   ومن هؤلاء أبو لهب

ک  ک  ک  ژ أنزل الله في حق ِّهم سورة كاملةً وهي سورة المسد، وقال فيها:  

ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  

 . (1)  ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   

أيضاً  هؤلاء  سورة ومن  حق ِّه  في  تعالى  الله  أنزل  حيث  وائل  بن  العاص    :
 . (2) [3]سورة الكوثر، الآية:  ژک     ک  ک  ک  ژ "الكوثر"، وفيها قوله تعالى: 

: المنافقون الذي وصفوا النَّبي صلى الله عليه وسلم بأنَّه أهذن أي:  ومن هؤلاء أيضاً 
عليهم:   تعالى ردَّاً  فقال  فينا،  له  يهقال  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ يصد ِّق كلَّ ما 

  ئوۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە     ئە  ئو  ۉۋ  ۅ  ۅ

 . ( 3) [ 61]سورة التوبة، الآية:   ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې 

هؤلاء: وسلم   ومن  عليه  الله  صلى  للنَّبي  عداوتهم  تجسَّدت  حيث  اليهود 
قتله، فلمَّا لَ يفلحوا في قتله صاروا يؤل ِّبون عليه  م سعوْا في  وفحشت حتى أنهَّ

لقتله كما في   للنَّبي (4)  الأحزاب القبائل  الشَّديدة  العداوة  ، وقد ذكر الله هذه 
 صلى الله عليه وسلم في قوله: 

ۆ  ۆ    ۇے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  ۇژ 

ۉ  ې  ې    ې  ې    ۉۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ

         [82]سورة المائدة، الآية:  ژى  ى  ئا  ئا   
 

 .  4/565انظر: تفسير ابن كثير  (1)
 .  4/560انظر: المصدر نفسه  (2)
 . 2/367انظر: نفس المصدر  (3)
 . 171ص:   -رحمه الله–انظر: مختصر السيرة النبوية للشيخ محمد بن عبد الوهاب   (4)
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 :المطلب الثالث: عقوق الوالدين 
من الأخلاق الذَّميمة التي نهى عنها القرآن عقوق الوالدين وذلك لشرف الوالد  

تقدَّم.   معروفه كما  الوالدين  وعظم  بر ِّ  وجوب  في  القرآن  هدايات  تقدَّمت  وقد 
 والإحسان إليهما، وهي متضمَّنة لتحريم العقوق.  

وقد نهى القرآن عن عقوق الوالدين ولو بأقل الأذيَّة وهي التَّأفيف كما في 
ڻ      ڻ  ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ژقوله تعالى:  

]سورة الإسراء،     ژۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ 

 ؛ فنبَّه بالأدنى على تحريم الأعلى كالضَّرب والشَّتم.[23الآية: 
 :المطلب الرابع: قطيعة الأرحام

قطيعة الأرحام من الأخلاق الذَّميمة التي ينهى عنها القرآن، وذلك لعظم 
الأصول؛ كالآباء  وهم  الأب،  أو  الأهم ِّ  من جهة  القرابات  وهم  الأرحام،  حق ِّ 
الإخوان  وهم  والحواشي  نزلوا،  وإنْ  الأبناء  وهم  والفروع  علوْا،  وإنْ  والأمَّهات 
والأخوات وأبناؤهما، والأعمام والعمَّات والخالات وأبناؤهم، فهؤلاء جميعاً تجب 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ژ قال تعالى:  صلتهم وتحرهم قطيعتههم.  

]سورة محمد،    ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  
 [. 23-22الآيتان: 

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ژ وجاء في تفسير قوله تعالى:  

[ 27]سورة البقرة، الآية:     ژۆ  ۆ  ۈ     ۇۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ

 . (1)أنَّ قطيعة ما أمر الله به أن يهوصل الأرحام التي أمر الله بصلتها
]سورة     ژ ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ژوقال البغوي في تفسير قوله تعالى:     

يتبينَّ القرآنيَّة  وبهذه الدايات  .(2) أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوها   [1النساء، الآية:  
 الأخلاق الذَّميمة.   وأنَّ ذلك من  عظم جرم قطيعة الأرحام،

 : المطلب الخامس: الكذب
 

 .  1/67، وتفسير ابن كثير 184/ 1انظر: تفسير ابن جرير الطبري  (1)
 . 1/389انظر: تفسير البغوي  (2)
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الكذب من أسوأ الأخلاق وأرذلا التي نهى عنها القرآن، لأنَّ الكذب قلبٌ 
داع في مقام الائتمان.   للحقائق وخِّ

 : والكذب شرعاً نوعان
 الكذب في أصل الإيمان، وهو ما يهعرَف بالن ِّفاق الاعتقادي.   الأول:
 . (1) الكذب في الحديث، وهو الن ِّفاق الأصغر  الثاني:

ومن   الذَّميم،  الخهلهق  هذا  عن  النَّهي  في  الكريم  القرآن  هدايات  تكاثرت  وقد 
ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ  ۇٴ    ژذلك قولهه تعالى في ذم ِّ اليهود: 

 [،  75]سورة آل عمران، الآية:     ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ 

ئج   ئح    یئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئى   ئى  ئى   ی  ی   یژ وقولهه تعالى في ذم ِّ المشركين:  

، وقوله تعالى في ذم ِّ  [ 103]سورة المائدة، الآية:   ژبم  بى    بي    بخئم        ئى  ئي  بج  بح
ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں       ڳک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳژ المنافقين: 

 [.  1]سورة المنافقون، الآية:     ژڻ  ڻ 

 ومما يبين ِّ خطورة الكذب أمور:
قال   -1 حيث  بآياته  لم  إيمان  لا  الكذب  أهل  أنَّ  ذكر  تعالى  الله  أنَّ 

ڦژ تعالى:   ڃ  ڦ  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    چ    ڃڄ   ڃ  

 [. 105]سورة النحل، الآية:     ژچ   

ھ    ے    ھ  ھژ أنَّ الله تعالى نفى الفلاح عن أهل الكذب، قال تعالى:   -2

ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ       ۆے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

 [. 116]سورة النحل:     ژۉ 

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ      ڃ  ژ أنَّ الله تعالى جعل الكذب أظلم الظُّلم، قال تعالى:   -3

 [.7]سورة الصف، الآية:   ژڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ       چڃ  ڃ    ڃ  چ  چ    چ

 وأنَّه من الكبائر، وقد يصل إلى على تحريم الكذب    قد دلَّت هذه الآياتف

 
 .  2/422انظر: معارج القبول للحكمي  (1)
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حد ِّ الكفر إذا كان كذباً في أصل الإيمان، أمَّا الكذب في حديث النَّاس فهذا 
 بل هو نفاق أصغر.   ،كفراً لا يكون  

ا كذبٌ في الإفهام كقوله  ولا يهشكل على تحريم الكذب استعمال المعاريض فإنهَّ
چ  چ  چ  ژ وقوله:    [،89]سورة الصافات، الآية:     ژگ     گ    ژتعالى عن إبراهيم:  

 .( 1) وقوله عن سارة: أختي  [،63]سورة الأنبياء، الآية:   ژڇ  
  ذ كان كذباً إ عريض نوع من الكذب  والتَّ   : ) -رحمه الله –يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  

لا ثلاث  إ ابراهيم لَ يكذب    نَّ إ   "  صلى الله عليه وسلم:  ولذا قال النبي   ؛ فهام الإ   في 
   . ( 3) (   وهى معاريض   ؛ ( 2) "    ذات الله   هن في كلُّ   كَذَبات 

النَّووي   المذكورة  ذَ الكَ   نَّ إ  : ) -رحمه الله–وقال  بالن ِّ نََّّ إبات  فهم  ا هي  إلى  سبة 
   .(4) (  مذموماً  باً ذِّ مر فليست كَ ا في نفس الأمَّ أ و   ،امع المخاطب والسَّ 

المذموم الكذب  من  الحرب   ويُستثنى  لأنَّ  الحرب؛  في  الكذب  أمور: 
يريد  من  أو  امرأته  الرَّجل  ومداراة  الاثنين،  بين  للإصلاح  والكذب  خهدعة، 

)  ظلمه. الظَّاهري:  حزم  ابن  على تحريم  اتَّ   قال  الحرب  الكذب فقوا  غير   ، في 
 .(5)(   ودفع مظلمة   ،وإصلاح بين اثنين  ،جل امرأتهوغير مداراة الرَّ 

 : المطلب السادس: الحسد وعدم محبَّة الخير للغير
نعمة   زوال  تمني ِّ  معناه  فالحسد  ذميمان.  خهلقان  للغير  الخير  محبَّة  وعدم  الحسد 

بُّ أن يهعطي الله الن ِّعمة  ( 6) الغير  ، وهو قريب من عدم محبَّة الخير للغير، لأنَّ الحاسد لا يُه
 ، عن الغير عمة   زوال النَّ الحسد تمني ِّ أنَّ    : لمحسوده. والفرق بين الحسد والغِّبطة 

 
تعالى }واتخذ الله إبراهيم خليلًا{   (1) البخاري في كتاب الأنبياء، باب: قول الله  ،  1225/ 3أخرجه 

 ( رقم  السلام،  3179حديث  عليه  إبراهيم  فضائل  الفضائل، باب:  ومسلم في كتاب   ،)4 /1840  ،
 (.  2371حديث رقم ) 

 تخريجه في الذي قبله.    (2)
   . 159/ 19مجموع الفتاوى   (3)
 .15/125شرح النووي على صحيح مسلم  (4)
 . 157مراتب الاجماع ص:  (5)
 .117انظر: التعريفات للجرجاني ص:  (6)
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   . ( 1) لطلب زوالا عن صاحبها   ض   حصول مثلها من غير تعرُّ تمني ِّ     طة بْ والغِّ 
 زوالا من غير أن وتمني ِّ   ،عمة وحصولا للحاسد  زوال الن ِّ الحسد حسدان تمني ِّ   ثمَّ 
الص ِّ لأنَّ   ، نالحاسديْ   ب حصولا للحاسد وهو شرُّ طلَ يه  المفسدة  رفة من ه طلب 

  .(2) عيبَ غير معارض عادي أو طَ 
 ژچ  چ     چ  چ  ڇ    ژ  : قوله تعالى من هدايات القرآن في تحريم الحسدو 

ڄ    ڄٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ وقوله تعالى:  [،5]سورة الفلق، الآية:  

 [.54]سورة النساء، الآية:   ژڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

أنَّ   بالذ ِّكر  أوَّ والجدير  عه   له الحسد  السَّ   ي صذنب  في  به  ذنب   له وأوَّ   ،ماءالله 
الأرض  ي صعه  له؛   آدم   إبليسه   دَ سَ حَ فَ   ؛ به في  يسجد  فلم  السَّماء   دَ سَ وحَ   في 

 .(3)  في الأرض فقتلههابيلَ   قابيله 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 4/381الفروق لابن الشاط  (1)

 . 4/381نفس المصدر  (2)

 . 9/164أضواء البيان  (3)
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 المبحث الرابع: أثر هدايات القرآن الكريم 
 في الدَّعوة إلى الأخلاق الحسنة وترك ما يضادُّها 

 وفيه مطلبان: 
بناء  في  الحسنة  الأخلاق  أثر  في  الكريم  القرآن  دلالات  الأول:  المطلب 

 : الإنسانسلوك  
دلالات القرآن الكريم وهداياتهه في الدَّعوة إلى الأخلاق الحسنة لا أثرٌ كبير في 

 سلوك الإنسان والتزامِّه بهذه الأخلاق وتمسُّكه بها، 
 ويظهر ذلك جليَّاً من عدَّة جهات: 

دعوة القرآن الكريم إلى سلوك الأخلاق الحسنة لا أثر عظيم في التَّخلُّق   الأولى:
بهذه الأخلاق عند المؤمن المعظ ِّم للقرآن، فالمؤمن الصَّادق يتأثَّر بهدايات القرآن 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ويهسارع في العمل بهنَّ كما قال تعالى عن المؤمنين:  

ې  ې         ې  ى  ى    ئا  ئا    ئە  ژ وقال تعالى:    [، 61]سورة المؤمنون، الآية:     ژٺ  ٿ 

 .  [51]سورة النور، الآية:   ژئۈ  ئې  ئې   ئۈئە  ئو     ئو   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ

الجزيل    الثانية: الثَّواب  من  الحسنة  الأخلاق  لذوي  في كتابه  تعالى  الله  ذكر  ما 
ع لسلوك الأخلاق الحسنة والتَّحلي بها،    الموجب والمشج ِّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ژ قال تعالى في سورة المؤمنون:  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

   ژڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  
 [. 11-1]سورة المؤمنون، الآيات:  

ما بينَّ الله تعالى من أليم عقابه لمن جانب الأخلاق الحسنة وعمل بضد ِّها، قال    الثالثة: 
ٿ    ٿٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺژ تعالى:  

]سورة الفرقان، الآيات:     ژٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  
68-69 .] 
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من الرابعة هي  وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبي  متابعة  صدق  إلى  القرآن  دعوة   :
ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ژ أسباب التزام الأخلاق الحسنة، قال تعالى: 

، وممَّا كان عليه النَّبي [31]سورة آل عمران، الآية:   ژچ  چ  چ    ڃڄ  ڃ  ڃ    ڃ
 صلى الله عليه وسلم حسن الخهلهق، فمن أحبَّه التزم خهلقَه على الدَّوام.   

الحسنة  الأخلاق  لالتزام  الكريم  القرآن  هدايات  أثر  عظم  يتبينَّ  الوجوه  وبهذه 
 والتَّحلي بها.  

المطلب الثاني: دلالات القرآن الكريم في أثر الأخلاق الحسنة في بناء شخصيَّة  
 : الإنسان 

دلالات القرآن الكريم في أثر الأخلاق الحسنة في بناء شخصيَّة الإنسان تظهر من  
لقوَّة الحق ِّ   جهة أنَّ من تحلَّى بالأخلاق الحسنة صار ذا شخصيَّة  قوية  فذَّة  نظراً 
الغير،   محبَّة  له  فتهوجب  المجتمع،  في  فاعل  أثرٌ  الشَّخصيَّة  لذه  فيكون  وصلابته، 
متحليَّاً   لمَّا كان  وسلم  عليه  صلى  النَّبي  ولذلك  قومه،  في  مطاعاً  مقبولاً  ويكون 
بالأخلاق الكريمة كانت شخصيَّته عظيمةً حتى قَ بْلَ أن يهبعث إلى قومه نبيَّاً، فكان  
صلى الله عليه وسلم يلقَّب بالصَّادق الأمين قبل البعثة، وكانت العرب تحتكم إليه  

م اختلفوا في   مَن يضع الحجر الأسود بعد بناء الكعبة،  إذا اختلفوا، ومن ذلك: أنهَّ
فقال بعضهم: حك ِّموا بينكم أوَّل من يطلَع عليكم من هذا الفج ، فقالوا: رضينا،  
فحكَّموه،   به،  رضينا  قد  الأمين  هذا  فقالوا:  وسلم،  عليه  الله  صلى  النَّبي  فطلع 
فبسط رداءه ثمَّ وضعه فيه، فدعا من كل ِّ رِّبْع  رجلًا؛ فأخذوا بأطراف الثَّوب، فرفع  
بيده   ووضعه  الجدار  على  وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبي  فقام  الحجر،  الأربعة 

لْف الفضول ( 1) الشَّريفة   .  ( 2) . وكذلك دعته قريش إلى حِّ
 من أخلاق النُّبوة، نشروا الإسلام بما اكتسبوه  كما أنَّ الصَّحابة  

 
 . 3/442، وفتح الباري لابن حجر 164-1/163انظر: أخبار مكة للأزرقي  (1)

حلف الفضول كان في الجاهليَّة في دار عبد الله بن جدعان، وقد تعاهدت فيه قريش أن    (2)
يكونوا يداً واحدةً على المظلوم حتىَّ يأخذوا له حقَّه، وقد شهده النَّبي صلى الله عليه وسلم قبل  

 . 137/ 4البعثة. انظر: البداية والنهاية لابن كثير  
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في أصقاع المعمورة، بسبب حهسن معاملة الصَّحابة للأمم ممَّن   فانتشر الإسلام
 خالطهم هؤلاء الصَّحابة. 

عدي   الس ِّ الشَّيخ  الصَّحابة ومن   -رحمه الله–يقول  القرآن على أخلاق  أثر  في 
 ، به مبلغا عظيماً رضي الله عنهم  حابة  ولذلك بلغ الصَّ   بعدهم من المؤمنين: )

وطبائعهموتغيرَّ  أخلاقهم  أخلاق    ، ت  إلى  بها   وأعمال    وعوائدَ   وانتقلوا  فاقوا 
والآخرينالأوَّ  يتَّبُّ   ،لين  أن  بعدهم  لمن  وأولى  أعلى  بعلومهوكان  قوا ويتخلَّ   ،وا 

الغي ِّ   ،بأخلاقه ظلمات  في  بنوره  في   ،والجهالات  ويستضيئوا  إمامهم  ويجعلوه 
 . ( 1) (ةنيويَّ ة والدُّ ينيَّ فبذلك تستقيم أمورهم الد ِّ   ؛جميع الحالات

وبناء  الإنسان  سلوك  تقويم  في  القرآن  هدايات  أثر  عظم  يتبينَّ  وبذلك 
 شخصي ِّته، الأمر الذي يدعونا جميعاً إلى التَّخلُّق بأخلاق القرآن. 

 
 والله الموف ِّق                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 450تفسير السعدي ص:  (1)
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 الخاتمة
أحمد الله تعالى أن منَّ عليَّ بإكمال هذا البحث، وقد توصَّلت من خلاله 

 إلى نتائجَ مهمَّة، هي كما يلي: 
عِّظَم هدايات القرآن الكريم في الدَّعوة إلى حهسن الأخلاق والسَّماحة  -1

 والرَّحمة مع المؤمن وغير المؤمن. 
 عِّظَم هدايات القرآن الكريم وأثرها في بناء شخصيَّة الإنسان.  -2
 عِّظَم هدايات القرآن الكريم وأثرها في تقويم أخلاق الإنسان.  -3
 مبدأ الأخلاق ظاهر في جميع تشريعات القرآن الكريم.  -4
دعوة القرآن الكريم في هداياته إلى تماسك المسلمين ووحدتهم بالتزامهم   -5

بالأخلاق حتىَّ يكونوا قدوة لغيرهم من الكفار، وحتىَّ يكونوا يداً واحدةً على 
 مَنْ سواهم من الأعداء. 

 التَّوصي ِّات: 
يهوصي الباحث عموم المسلمين بتقوى الله عز وجلَّ والعمل بهدايات  -

 القرآن، لأنَّ القرآن يدعو إلى العلم والعمل معاً. 
كما يوصي الباحث بمزيد  من هذه المؤتمرات لتشمل جميع جوانب هدايات  -

 القرآن؛ فإنَّ القرآن هداياته لا تنقطع ودلالاته على الخير لا تنتهي.  
كما يوصي الباحث بمزيد من التأمُّل في هدايات القرآن للعمل بها والدَّعوة  -

 إليها.    
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